
 اكناليتــش (أرمينيــا) – يقبــــل مؤمنون 
الجــــدران الرخاميــــة مبديــــن إعجابهــــم 
بالطــــاووس المزيــــن بأحجــــار متعــــددة 
الألوان فــــي قلب أكبر معبــــد للإيزيديين 
في العالم تم افتتاحه مؤخرا في أرمينيا، 
ما يثير ارتياح أبناء هــــذه الطائفة التي 

تعرضت للاضطهاد في العراق.
ولجأ الآلاف من هذه الجماعة الدينية 
التي اســــتهدفها جهاديــــو تنظيم الدولة 
الإســــلامية في العــــراق عــــام 2014، إلى 
أرمينيا، الجمهورية السوفييتية السابقة 

الواقعة بين جبال القوقاز.
وتنتشر هذه الأقلية الناطقة بالكردية 
بشــــكل أساســــي في العــــراق وســــوريا 
وتركيــــا، مــــع 35 ألفا فــــي أرمينيا حيث 
يتمتعــــون بحريــــة ممارســــة شــــعائرهم 

الدينية.
ويأمل أبناء الطائفة في أن يصبح هذا 
المعبد الجديد رمزا لقوة الإيزيديين الذين 

على  الحفاظ  يريدون 
الفريدة  معتقداتهم 
التــــي تعــــود لأكثر 
آلاف  أربعــــة  مــــن 

عام.
وأثناء 

الصلاة، 
يتجه 

الإيزيديون 
نحو 

الشمس 
والعبادة 

ويؤمنون بالإضافة إلى الخالق بســــبعة 
ملائكة، أبرزهــــم ”ملك طاووس“. ويجمع 
هــــذا الدين العديد من عناصــــر الديانات 
القديمة وخصوصا في بــــلاد فارس وما 

بين النهرين.
ويقول طوســــون أفداليــــان (62 عاما) 
الذي وصل من روسيا ”لقد شهد أسلافنا 
على مر القرون العديد من المحن والمذابح، 
وسيساعد هذا المعبد شعبنا في الحفاظ 

على معتقداتنا وانتمائنا الوطني“.
ومن جهتــــه، يقول آرام أوســــوبوف 
(31 عامــــا) ”بعــــد أن شــــاهدنا الكثير من 
الفظائــــع، أصبح لدينــــا الآن ملاذ جديد 

ونشعر بالقوة والوحدة“.
قبــــل  أحذيتهــــم  المؤمنــــون  ويخلــــع 
الدخول ويقبلون الجــــدران قرب المدخل. 
وفــــور دخولهــــم يســــتقبلهم رســــم ”ملك 
يقومــــون  المذبــــح،  وأمــــام  طــــاووس“. 
بالصلاة مع عقد قطع من النســــيج تمثل 

نذورهم.
وفي الخــــارج، يبيع كشــــك للهدايا 

التذكارية صورا للملك طاووس.
معتقدات  إن  الجهاديون  ويقول 
الإيزيديين ”شــــيطانية“. وقد شنوا 
حملــــة اضطهــــاد فظيعــــة ضدهم 
فــــي منطقــــة ســــنجار في شــــمال 
العراق. وكان الإيزيديون ضحايا 
انتهاكات جسيمة مثل الاغتصاب 
والخطــــف والســــبي. ومــــن أبرز 
شخصياتهم حاليا الحائزة على 
جائزة نوبل للســــلام 2018 نادية 
مــــراد التــــي كانت بين ســــبايا 

الجهاديين.

وبحلول عــــام 2014، كانــــت أعدادهم 
نصف مليون نســــمة في العراق، أو ثلث 
الإيزيديين في العالم، لكن مذاك توجه مئة 
ألــــف إلى المنفى ويتكدس 360 ألفا آخرين 
في مخيمات النازحين، معظمهم في إقليم 

كردستان العراق.
وتم افتتاح المعبد الجديد في أرمينيا 
على بعد 35 كلم من العاصمة يريفان، في 
قرية أكناليتش، موطن نحو 150 إيزيديا. 
وتم تمويــــل البناء جزئيــــا من قبل رجل 

الأعمال الإيزيدي الثري المقيم في روسيا 
ميرزا سلويان، المولود في المنطقة.

الأبيــــض  الرخــــام  مــــن  وبجدرانــــه 
والغرانيــــت المصقــــول، يتضمــــن المبنى 
البالغ ارتفاعه 25 مترا قاعة صلاة واسعة 
ومدرســــة دينيــــة بالإضافة إلــــى متحف. 
وتمثل القبب الســــبع برمزها الشمســــي 
الملائكــــة الســــبعة للخلــــق ما يعيــــد إلى 
الأذهان الزرادشــــتية، الديانة الفارســــية 

القديمة.

أبناء الطائفة الإيزيدية يأملون 

في أن يصبح هذا المعبد الجديد 

رمزا لقوة الإيزيديين ويحافظ 

على معتقداتهم 

في العمق
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طاووس ملك الرمز الشهير للإيزيدية 

معبد يبعث الارتياح في نفوس الإيزيديين

أرمينيا، الجمهورية السوفييتية السابقة 
الواقعة بين جبال القوقاز.

وتنتشر هذه الأقلية الناطقة بالكردية 
العــــراق وســــوريا  بشــــكل أساســــي في
وتركيــــا، مــــع 35 ألفا فــــي أرمينيا حيث 
يتمتعــــون بحريــــة ممارســــة شــــعائرهم 

الدينية.
ويأمل أبناء الطائفة في أن يصبح هذا 
المعبد الجديد رمزا لقوة الإيزيديين الذين 

على الحفاظ  يريدون 
الفريدة معتقداتهم 
التــــي تعــــود لأكثر 
آلاف  أربعــــة  مــــن 

عام.
وأثناء 

الصلاة، 
يتجه

الإيزيديون 
نحو 
الشمس

والعبادة 

ومن جهتــــه، يقول آرام أوســــوبوف
”بعــــد أن شــــاهدنا الكثير من ” عامــــا) 31)
الفظائــــع، أصبح لدينــــا الآن ملاذ جديد

ونشعر بالقوة والوحدة“.
قبــــل أحذيتهــــم  المؤمنــــون  ويخلــــع 
الدخول ويقبلون الجــــدران قرب المدخل.
”ملك وفــــور دخولهــــم يســــتقبلهم رســــم
يقومــــون المذبــــح،  وأمــــام  طــــاووس“. 
بالصلاة مع عقد قطع من النســــيج تمثل

نذورهم.
وفي الخــــارج، يبيع كشــــك للهدايا

التذكارية صورا للملك طاووس.
معتقدات إن  الجهاديون  ويقول 
الإيزيديين ”شــــيطانية“. وقد شنوا
حملــــة اضطهــــاد فظيعــــة ضدهم
فــــي منطقــــة ســــنجار في شــــمال
العراق. وكان الإيزيديون ضحايا
انتهاكات جسيمة مثل الاغتصاب
والخطــــف والســــبي. ومــــن أبرز
شخصياتهم حاليا الحائزة على
2018 نادية جائزة نوبل للســــلام
مــــراد التــــي كانت بين ســــبايا

الجهاديين.

وبحلو
نصف ملي
الإيزيديين
ألــــف إلى
في مخيما
كردستان
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م ى

 بغــداد – على عكس ما تروج له بعض 
الأطــــراف عن وجــــود تخبــــط أميركي في 
ســــوريا، تبدو إســــتراتيجية واشنطن في 
المنطقة محبوكة بدقة كما لم تكن من قبل. 
بدأت معالــــم هذه الإســــتراتيجية تتبلور 
بانســــحاب قواتها من شمال شرق سوريا 
إلى العراق المأزوم أمنيــــا في إطار إعادة 
رســــكلة الفوضى في المنطقة واستحداث 
مبــــررات إعادة الانتشــــار الــــذي تقتضيه 

المتغيرات الجديدة.
فالانسحاب المباشــــر من شمال شرق 
سوريا ســــتكون له تداعيات غير مباشرة 
علــــى العراق الذي يطالــــب رئيس وزرائه 
عادل عبدالمهدي بمســــاعدة فــــي مكافحة 
الإرهــــاب، فــــي وقــــت تؤكــــد فيــــه أطراف 
شــــيعية قوية شريكة له في الحكم على أن 
لا سبيل لتواجد قوات برية أميركية داخل 

الأراضي العراقية.

وعبرت قــــوات أميركية الحــــدود إلى 
العــــراق مــــن ســــوريا الاثنــــين فــــي إطار 
الانسحاب من شــــمال شرقها الذي أمر به 
الرئيس دونالــــد ترامب والذي فتح الباب 
أمــــام هجوم القوات التركية على المقاتلين 

الأكراد في المنطقة.
ووصلت القــــوات الأميركية إلى إقليم 
كردستان، شمالي العراق، في طريقها إلى 
محافظة الأنبار (غرب)، حيث مرت حوالي 
100 مركبة عسكرية أميركية ببلدة سحيلا 
بالقــــرب من الحــــدود العراقية الســــورية 

المقابلة لمعبر سيملكا.

وأخلت القافلــــة مطار صرين، القاعدة 
الأكبر للقوات الأميركية في شمال سوريا، 
وهي القاعدة الرابعة التي تنســــحب منها 

خلال نحو أسبوعين.
الخطوات  بهذه  واشنطن  واستطاعت 
تحقيــــق هدفــــين اســــتراتيجيين لنظرتها 
المســــتقبلية فــــي المنطقــــة، وهمــــا إغراق 
أنقرة في مســــتنقع ”أكراد سوريا“، ونقل 
مواجهتهــــا غير المباشــــرة مــــع إيران إلى 

الداخل العراقي.
وبالنظــــر إلى خارطة النفــــوذ الدولي 
تحظــــى  لا  الســــورية،  الأراضــــي  داخــــل 
واشــــنطن بنفــــوذ يذكــــر مقارنــــة بالنفوذ 
الروســــي الإيراني التركي هنــــاك، لذا فإن 
نقل المعركة إلى ملعب لا ينازعها فيه أحد 

سيكون أقل كلفة وأكثر نجاعة.
وكان وزيــــر الدفــــاع الأميركــــي مارك 
إســــبير قد قال الســــبت إنه من المتوقع أن 
تنتقل كل القوات الأميركية المنســــحبة من 
شــــمال ســــوريا، وعددها قرابة الألف، إلى 
غرب العــــراق لمواصلة الحملة على تنظيم 
الدولة الإســــلامية و“للمساعدة في الدفاع 

عن العراق”.
وكثيرا ما تســــتثمر الولايات المتحدة 
فــــي ملف داعش لتبرير شــــرعية وجودها 
سواء في العراق أو في مناطق أخرى، لكن 
الانســــحاب المباشر ســــتكون له تداعيات 
غيــــر مباشــــرة، فقد يشــــكل عــــدم اكتمال 
القضاء على تنظيــــم داعش ضغطا كبيرا 
على الأراضــــي العراقية، خصوصا في ما 
يرتبط بالحدود، وأيضا سيشجع الخلايا 

النائمة بالداخل لكي تنشط مجددا.
ولا تخفي الحكومة العراقية حاجتها 
إلى مســــاندة فــــي مكافحــــة الإرهاب على 
أراضيهــــا، حيــــث أكــــد عــــادل عبدالمهدي 
الاثنــــين هــــذه الحاجــــة، لكــــن التصريح 
يتناقض تماما مع سعي العراق إلى إجلاء 

كل القوات البرية الأميركية عن أراضيه.
أن  حســــاباتها  فــــي  بغــــداد  وتضــــع 
الولايــــات المتحــــدة جزء مهــــم من الحرب 
على الإرهاب، وبالتالي على أقل تقدير فإن 

رئيس الوزراء يدفع باتجاه استمرار مزيد 
مــــن التوافق في هــــذا الشــــأن داخليا في 
قضية مساعدة واشنطن في حرب العراق 

على الإرهاب.
الحــــدود  قــــوات  وحــــدات  ووجــــدت 
والجيش العراقي المنتشــــرة على الحدود 
مــــع ســــوريا، دون ســــابق إنذار، نفســــها 
على احتكاك مــــع الفوضى على ما يقارب 
30 بالمئة مــــن الأرض الســــورية المتاخمة 
للعــــراق وعلى امتــــداد 600 كلــــم بدءا من 
التقاء الحدود التركية-العراقية-السورية 
بأقصــــى الشــــمال فــــي شــــخابور ولغاية 
التَنَف حيــــث المثلّث العراقي-الســــوري-

الأردنــــي في أقصى الجنــــوب، حيث تبدو 
مهمّة مسك الحدود صعبة للغاية.

وتمتلــــك الولايات المتحــــدة حاليا في 
العــــراق أكثر مــــن 5000 جنــــدي أميركي، 
بموجــــب اتفاق بــــين الدولتين. وســــحبت 

الولايــــات المتحدة قواتها مــــن العراق في 
عام 2011 عندما انتهت العمليات القتالية 
هناك، لكنها عــــادت بعد أن بدأ داعش في 
السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد 

في عام 2014.
وظل عدد القوات الأميركية في العراق 
ضئيلا بسبب الحساسيات السياسية في 
العراق، بعد ســــنوات ممــــا اعتبره بعض 
العراقيــــين احتلالا أميركيــــا خلال الحرب 
التــــي بــــدأت عام 2003. وشــــعر الساســــة 
الموالون لإيران بالفرح بعد ابتعاد القوات 
الأميركية وأقحموا ميليشــــياتهم المسلّحة 
دعما لحكومة دمشــــق ومسلّحي حزب الله 
اللبناني والأجانب الآخرين المتوائمين مع 

طهران.
نقــــل موقــــع فوكــــس نيــــوز الأميركي 
مؤخــــرا صــــورا حديثة التقطتهــــا الأقمار 
الصناعية تؤكد أن إيران تبني معبرا على 

الحدود العراقية-الســــورية من شــــأنه أن 
يفتح طريقا بريا ســــريا يربــــط بين إيران 

ولبنان.
وتُظهــــر الصور التي التُقطت في وقت 
 “ISI” سابق من هذا الأسبوع من قبل شركة
التــــي تلتقــــط بيانات الأقمــــار الصناعية، 
الاســــتخبارية  القضايا  فــــي  والمختصــــة 
والتحليلات، عمليــــات بناء المعبر الجديد 
في منطقتي القائم والبوكمال الحدوديتين 
بين العراق وســــوريا، حيــــث تخضع هذه 
المنطقــــة لســــيطرة الميليشــــيات المواليــــة 

لإيران من الجانبين.
ويســــمح المعبــــر الإيرانــــي لطهــــران 
بالاحتفاظ بمنفذ بري إلى سوريا وبيروت 
والبحر المتوســــط، فيما يشــــير متابعون 
إلــــى أن الإيرانيين يخططون لاســــتخدام 
هذا المســــار الجديد لعمليات تهريب، ومن 
ضمنها الاتجار بالأسلحة والنفط، لتجنب 

العقوبــــات الأميركيــــة. ومن شــــأن المنفذ 
حســــب هؤلاء، أن يوفر لإيــــران وحلفائها 
ميزة غير مســــبوقة تســــمح لطهران بنقل 
كل مــــا يحلو لها، في ظل غياب أي مراقبة 

عراقية أو سورية.
وتؤكــــد مؤشــــرات كثيــــرة أن الحدود 
الســــورية-العراقية ستشهد صراعا دوليا 
الجيوسياسية،  أهميتها  بســــبب  مرتقبا؛ 
إضافــــة إلــــى مصالــــح الجهــــات الدولية 

والمحلية المتضاربة في المنطقة.
ويؤكد خبراء عســــكريون أن الولايات 
المتحــــدة وإيران ســــتكونان أبــــرز أطراف 
النزاع المرتقب، إذ أن واشــــنطن ستحاول 
طهران-بغداد-دمشق،  طريق  قطع  جاهدة 
بينمــــا ستســــعى إيــــران لمنــــع المخطــــط 
الأميركــــي لقطــــع طريقها الاســــتراتيجي، 
طهــــران  مفتــــاح  المنطقــــة  أن  خصوصــــا 

للوصول إلى البحر المتوسط.

العراق على موعد مع سداد فاتورة انسحاب واشنطن من سوريا
واشنطن تسعى لمواجهة طهران منفردة على الأراضي العراقية

لن تعــــــود القوات الأميركية التي ستنســــــحب من ســــــوريا إلى بلادها، بل 
ســــــتتحول إلى غرب العراق، ما يعني أن الولايات المتحدة لن تغادر الشرق 
الأوســــــط، على عكس ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ضرورة 
إعادة القوات الأميركية إلى ديارها خشــــــية عليها من الخوض في ”حروب 
لا نهاية لها“ في الشــــــرق الأوســــــط. ووفقا للخطط الحالية، فإن المعركة في 
ســــــوريا ضد داعش، التي كان الأكراد السوريون المتحالفون مع واشنطن 
يقودونها ذات يوم، والذين تم إهمالهم من قبل ترامب، ســــــتقوم بها القوات 

الأميركية، وربما من العراق المجاور.

واشنطن تحقق هدفين 

استراتيجيين، إغراق 

أنقرة في مستنقع {أكراد 

سوريا}، ونقل مواجهتها 

غير المباشرة مع إيران إلى 

الداخل العراقي

إصدارات
هل الفاتيكان 

على حافة 

الإفلاس

 رومــا –  أفـــاد كتاب صـــدر الاثنين 
بأن  إيطالـــي  اســـتقصائي  لصحافـــي 

الفاتيكان على حافة الإفلاس. 
وقالت صحيفـــة ”لا ريببليكا“ إن كتاب 
(الحكم  يونيفيرســـال“  ”جيوديتســـيو 

الأخيـــر) صدر فـــي إيطاليـــا وهو من 
تأليـــف جيانلويجي نوتزي الذي كثيرا 
ما ينشر موادا نقلا عن وثائق مسربة.

ويقـــول الكتاب إن بابـــا الفاتيكان 
تلقـــى تقريـــرا داخليا في مايـــو 2018 
يشير إلى أن ”العجز الذي يطال الحبر 
الأعظـــم وصـــل إلى مســـتويات مقلقة، 

ومعرض للوصول للإفلاس“.
وأضاف الكتـــاب أن نفقات الإدارة 
المركزيـــة للفاتيـــكان زادت بواقـــع 62 
بالمئـــة، مـــن 16.4 مليـــون يـــورو (18.3 
مليون دولار) في 2015، لتصل إلى 26.6 

مليون يورو في 2017.
لصنـــدوق  التبرعـــات  وتراجعـــت 
”بنس بطـــرس“ الذي تصـــل مدفوعاته 
مباشرة للبابا من 101 مليون يورو في 

2006 إلى 51 مليون يورو في 2018.
وجدد نوتســـي المزاعـــم أيضا بأن 
ممتلكاتـــه  إدارة  يســـيء  الفاتيـــكان 
العقارية ولا يســـتخدم سوى 20 بالمئة 
مـــن موارد بنـــس بطرس فـــي الأعمال 
الخيرية. ويقول المؤلف إنه استند إلى 
شهادات ومقابلات وعلى حوالي ثلاثة 

آلاف وثيقة سرية.
 ومثـــل نوتـــزي، فـــي ســـنة 2015، 
أمـــا المحكمة، مع الصحافـــي إيمليانو 
فيتيبالدي، بتهمة نشر مستندات سرية 
ومعلومات تتعلق بـ«المصالح الرئيسية 

للكرسي البابوي والدولة».

قرية أكناليتش الأرمينية تعيد الأمل 

للإيزيديين بأكبر معبد يحفظ ثقافتهم

المهمة لم تكتمل بعد

ن 


